
الأيــــديولوجيا الأتاتوركيــــة والانقلاب علــــى
الموسيقى الشرقية

, مايو  | يا كتبه أحمد زكر

يــة، وتأتي هــذه المكانــة للعثمــانيين اهتمامــات خاصــة بالموســيقى علــى مــدار قــرون حكمهــم للإمبراطور
الكــبيرة للموســيقى في الدولــة العثمانيــة مــن اهتمــام السلاطين العثمــانيين أنفســهم ورجــال الدولــة
بالموســيقى، فأغلب هــؤلاء السلاطين كــانوا يألفــون الألحــان ويكتبــون كلمــات الأغــاني، وبعضهــم كــان

يجيد العزف على بعض الآلات الموسيقية.

ـــي ـــداوي العقل ـــدأ في عهده الت ـــه  مقـــدمات موســـيقية، وقـــد ب ـــاني، مثلاً، ل ـــد الث ي فالســـلطان بياز
بالموسيقى، والســلطان محمــود الأول كــان عازفًــا مــاهرًا للكمــان ولــه العديــد مــن الألحان. كمــا أن
السـلطان سـليم الثـالث اكتشف  مقامًـا موسـيقيًا، والسـلطان محمـود الثـاني كـان يؤلـف الألحـان
ويعزفها أيضًا وله  لحنًا باقيًا حتى اليوم، حتى أن آخر سلاطين بني عثمان، وهو السلطان وحيد

الدين، كان يؤلف الألحان ويكتب كلمات الأغاني ويعزف على القانون، وله  لحنًا.

ــابه ــل أرهــان أوزدن في كت ــة، مث ــة العثماني ي ــاريخ الموســيقى في الإمبراطور ــاحثين في ت ــير مــن الب ــر كث ذك
“مــدارس الموســيقى العثمانيــة”، أن الموســيقى العثمانيــة تأثرت بشكــل واضــح في بــداياتها بموســيقى
يـة الفارسـية والساسانيـة والبيزنطيـة، إلى جـانب تـأثيرات الحضـارة الإسلاميـة الـتي وصـلت الإمبراطور
يـق بغـداد، وقـد صـهر العثمـانيون كـل هـذه التـأثيرات مـع موسـيقاهم الأساسـية، حـتى إليهـم عـن طر

تشكلت بعد ذلك ملامح الموسيقى العثمانية.
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ارتبطت هذه الموسيقى بالسراي بشكل كبير، لأنها صُنعت من الأساس داخل السراي، وبين طبقة
النخبة، وفي تكايا المتصوفة والجيش الذي كان يُخصص له ما يُعرف بالـ”مهتران” أو الـ”مهتر خانة”،

وهي فرقة موسيقية عسكرية كانت تتقدم الجيوش لتزيد حماس الجنود.

بــدأ تعلــم الموســيقى بشكــل نظــامي داخــل السراي منــذ عهــد الســلطان محمد الفاتــح، وبرعــت أســماء
موســيقية كثــيرة في الدولــة العثمانيــة مثل إســماعيل داده أفنــدي وحاجي عــارف بك وجميــل بــك
الطنبوري، وجميعهم برعوا في تأليف الألحان والعزف على آلات مثل العود والطنبور والقانون والناي
والدف، كما تعلمت نساء السراي الموسيقى في الحرم أيضًا، وأعظم من برعت في هذا السياق هي
الموسيقية “ديل حياة” التي نشأت في السراي في القرن السادس عشر وحصلت على وظيفة إدارية

مهمة، ولها ما يقارب المئة لحن.

بدأ استخدام الموسيقى الغربية بالتدريج بدلاً من العثمانية، ونُظر إلى الموسيقى
العثمانية على أنها عاجزة عن التعبير عن حجم الانقلاب السياسي والمجتمعي

والثقافي الذي أحدثه أتاتورك

ــــ”عصر وفي أواخـــر فـــترة حكـــم العثمـــانيين، عنـــدما بـــدأت مرحلـــة مـــا يُعـــرف في التـــاريخ العثمـــاني ب
التنظيمــات” الــذي شهــد انفتاحًــا علــى الحداثــة الأوروبيــة، طــالت عمليــات التحــديث في هــذه الفــترة
الموسـيقى أيضًـا، فغير السـلطان محمـود الثـاني، في عـام  أوركسـترا “مهتـار خـانه” وجعلهـا علـى

الأصول الغربية، ودخلت آلة الكمان الموسيقى العثمانية في هذه المرحلة.

وثقت كتب عدة، مثل “سوسيولوجيا ثورة الموسيقى” لـ “غونيش أياس” وكتاب “ثورة كمال” لأتيلا
ية التي تبناها مصطفى كمال بعد سالم وكتاب “أتاتورك الموسيقى” لأحمد أوزجيري، التغييرات الجذر
ية التركية بهدف تغيير جميع مظاهر الحياة التركية لتصبح على الطراز الغربي، موقفه إعلان الجمهور
من الموسيقى أيضًا، ويبدو أن موضوع تغيير الموسيقى العثمانية الكلاسيكية كان على رأس أولويات

مشروع “التغريب” الذي تبناه أتاتورك، لأنه كثيرًا ما كان يردد أن الموسيقى معيار الحضارة.

ومثلمــــا تمــــت عمليــــات إغلاق التكايــــا ومنــــع لبــــس العمامــــة والطربــــوش واســــتبدالهما بالقبعــــة
الغربية واعتماد التوقيت والتقويم الغربي وصولاً إلى اعتماد الحرف اللاتيني عام ، وغيرها من
الخطوات التي استهدفت قطع العلاقة بشكل حاسم مع العالم العربي والإسلامي، تم أيضًا اتخاذ
نفس الموقف وبنفس درجة التطرف من الموسيقى العثمانية الكلاسيكية التي تم اعتبارها أحد مظاهر

العهد العثماني البائد.

بـدأ اسـتخدام الموسـيقى الغربيـة بالتـدريج بـدلاً مـن العثمانيـة، ونُظـر إلى الموسـيقى العثمانيـة علـى أنهـا
ــاتورك، ومن عــاجزة عــن التعــبير عــن حجــم الانقلاب الســياسي والمجتمعــي والثقــافي الــذي أحــدثه أت
الواضــح أن الأيــديولوجيا الأتاتوركيــة كــانت تربــط بين الموســيقى العثمانيــة والعــرب والعــالم الإسلامــي

بشكل عام، الذي عمل أتاتورك على عزل تركيا عنه.



يــة التركيــة الناشئــة، وهــي عبــارة عــن “توليفــة” بين أراد أتــاتورك أن يخلــق هويــة موســيقية للجمهور
موســيقى الأنــاضول والموســيقى الغربيــة، وانقســم الكُتّــاب والمثقفــون وقتهــا إلى مؤيــد ومعــارض لهــذا
التصـور، ومـن أبـرز مؤيـدي أتـاتورك أو ربمـا هـو مـن أوحـى إليـه بهـذه الفكـرة، هـو الشـاعر والسـياسي
والمنُظّـر ضيـاء جـوك ألـب، الملقـب بــ”أبو القوميـة التركيـة” الذي قـال إن الموسـيقى العثمانيـة لا تعكـس
ثقافـة الأتراك، وقـد بلـغ هـذا الموضـوع مـن الأهميـة إلى درجـة تنـاوله علـى قائمـة أعمـال البرلمـان الـتركي

آنذاك.



وبالفعل تم إغلاق قسم الموسيقى الشرقية في دار الألحان التي تأسست في أواخر الدولة العثمانية،
وأرُســلت البعثــات إلى أوروبــا بهــدف تعلّــم الموســيقى الغربيــة وإمكانيــة تدريســها في تركيــا، ففــي عــام
 تم افتتاح معهد جديد للموسيقى على الطراز الغربي، وفي عام  أرسلت الدولة بعض
المجموعات إلى غرب الأناضول بهدف تجميع تراث الموسيقى الشعبية من هناك، وفي عام  تم
 منـــع تعليـــم فنـــون الموســـيقى الشرقيـــة في المؤســـسات الرســـمية، ومـــع ظهـــور الراديـــو عـــام

بثت الإذاعة التركية الموسيقى الغربية.

يعد رؤوف يكتا بك من أبرز الموسيقيين الذين عارضوا قرار منع الموسيقى
الشرقية، واستمر في تأليفها، وشهد عقد الثلاثينيات في تركيا نقاشات حادة
على صفحات الجرائد بشأن موضوع منع الموسيقى الشرقية واستبدالها

بالغربية

صــارت هــذه الخطــوات تُعــرف بــالانقلاب علــى الموســيقى القديمــة، وفي عــام  تــم افتتــاح الأوبــرا
التركية على الطراز الغربي، ووصل التطرف في الموقف من الموسيقى الشرقية إلى الحد الذي جعل تركيا



، ترفــض بشكــل رســمي المشاركــة في مــؤتمر الموســيقى العربيــة الأول الــذي عقــد في مصر عــام
بدعوى أنهم غير مشغولين بالموسيقى الشرقية من الأساس، إلا أن الموسيقي التركي البارز رؤوف يكتا

بك، شارك في المؤتمر وكتب عنه كتابًا بعنوان “مطالعات وآراء حول مؤتمر الموسيقى العربية”.

ــرز الموســيقيين الذيــن عــارضوا قــرار منــع الموســيقى الشرقيــة، واســتمر في يعــد رؤوف يكتــا بــك مــن أب
تأليفها، وقد شهد عقد الثلاثينيات في تركيا نقاشات حادة على صفحات الجرائد عن موضوع منع
يــدة يــد بــك مقــالاً في جر الموســيقى الشرقيــة واســتبدالها بالغربيــة، ونــشر الصــحافي الــتركي روشــان فر
“جمهوريات” عام  يتهكم فيه من فكرة دمج موسيقى الأناضول بالموسيقى الغربية، وذكر أن
هـذا الأمـر كمـن يـأتي برجـل أوروبي ويضـع الطربـوش علـى رأسـه أو مـن يجعـل فلاح الأنـاضول يرتـدي

بدلة غربية.

رغم كل محاولات الكماليين في تركيا لمنع الموسيقى الشرقية على مدار عقود،
فإن ذلك لم يغير موقف الأتراك من هذه الموسيقى حتى في سنوات المنع، وهو

الأمر الذي يؤكد أن ذائقة الشعوب لا تتغير بقرار رئاسي أو داخل أروقة البرلمانات

اســتمرت عمليــات الترويــج للهويــة الموســيقية الجديــدة، وتــم اعتبــار آلات موســيقية كــالعود والقــانون
والنــاي تعــبر عــن الرجعيــة، بهــدف حــث النــاس علــى التعلــق بــالآلات الغربيــة، وانخفضت أســعار آلات
الموســيقى الشرقيــة بشكــل ملحــوظ، ووصــل الاحتــدام بشأن مســألة الموســيقى الشرقيــة والغربيــة في
تركيا، إلى أنه في عام  نشرت جريدة “كورون”: “لا تذهبوا إلى الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى

الشرقية، يجب مقاطعتها تمامًا”.

يكــاتور الــتي تســخر مــن الموســيقى الشرقيــة والآلات الخاصــة بهــا، كمــا انتــشرت أيضًــا رسومــات الكار
يكاتورًا لبعض الآلات الموسيقية الشرقية تتحدث مع كشام” (المساء بالعربية)، كار فنشرت صحيفة “أ
آلات غربيــة، بمــا معنــاه أن الآلات الشرقيــة لم تســتطع أن تتمــاشى مــع العصر في ظــل وجــود الآلات

الجديدة.





يبًا، حتى افتتح سليمان استمر منع الموسيقى الشرقية بشكل رسمي في تركيا لمدة خمسة عقود تقر
ــدًا للموســيقى في منتصــف الســبعينيات، وجــاءت بعــد ذلــك محــاولات بعــض دمــيرال معهــدًا جدي
الموســيقيين لعقــد مصالحــة بين الموســيقى الشرقيــة والغربيــة، مــن خلال مــ تقنيــات النــوعين معًــا،

مثلما فعل الموسيقي حسن فريد إلنار.

وأخـيرًا فإنـه جـدير بـالذكر أنـه رغـم كـل محـاولات الكمـاليين في تركيـا لمنـع الموسـيقى الشرقيـة علـى مـدار
عقود، فإن ذلك لم يغير موقف الأتراك من هذه الموسيقى حتى في سنوات المنع، وهو الأمر الذي يؤكد

أن ذائقة الشعوب لا تتغير بقرار رئاسي أو داخل أروقة البرلمانات.
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